
283715 - يرتكب المحرمات إذا خلا بنفسه ، ويريد العلاج

السؤال

أرجوكم أنقذونى من عذاب الله وغضبه ، أنا مسلم نشأت نشأة إسلامية ، وعلى الأخلاق الفاضلة ، ومازلت أمام
الغير ، لكن ويا مصيبتى أضعف كثيرا ، وأفتح الإباحيات والصور والفيديوهات الغير أخلاقيه على الجوال متخفيا

عن الأنظار ، وأنا أعلم أن الله يرانى ، ولكن فى كل مرة أرتكب هذا الفعل الفاحش ، وليس فقط المشاهدة بل
ارتكاب العادة السرية ، وأنا متزوج ، وعندى أبناء ، وأعلم أن ما أرتكبه هو فعل الحيوانات بينى وبين الله تعالى ،
وأعلم أن هذا الفعل يمحق الحسنات بل وينسفها ، أصلى وأتوب ، وأصبر يوما أو اثنين ، وأعود مرة أخرى ، وأجد
فى نفسى إلحاحا شديدا وعجيبا أن أفتح المناظر والفيديوهات ، وأن أرتكب الفاحشة ، لا أعلم ماذا أفعل ؟ أعلم

أني إذا توفانى ربى دخلت النار ، ولا أقدر على نفسى ، الحقونى ، أنقذونى يرحمكم الله تعالى .

الإجابة المفصلة

أخانا الفاضل ، نتفهم ما تعانيه من الآلام النفسية لمقارفة المعاصي وتكرارها ، وهذه علامة إيجابية على أن قلبك
مع احتوائه على جانب مريض ، يحتوي على جانب سليم صحيح .

والعلاج الجذري لهذا المرض ، لا يكون إلا بإغلاق كل باب يؤدي بك لمعصية الله ، وإغلاق كل باب يؤدي بك للقنوط
نُوبَ رُ الذُّ فِ غْ ةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَ مَ حْ نْ رَ وا مِ نَطُ قْ مْ لَا تَ هِ سِ لَى أَنْفُ وا عَ فُ رَ ينَ أَسْ يَ الَّذِ ادِ بَ اعِ لْ يَ من رحمة الله ، قال تعالى : )قُ

( الزمر/53 . يمُ حِ ورُ الرَّ فُ وَ الْغَ نَّهُ هُ ا إِ يعً مِ جَ

لْ عَ فْ نْ يَ مَ نُونَ وَ زْ لَا يَ قِّ وَ مَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَ رَّ لُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَ تُ قْ لَا يَ رَ وَ ا آخَ لَهً عَ اللَّهِ إِ ونَ مَ عُ دْ ينَ لَا يَ الَّذِ وقال تعالى : )وَ
لُ دِّ بَ أُولَئِكَ يُ ا فَ الِحً لًا صَ مَ لَ عَ مِ عَ نَ وَ آمَ نْ تَابَ وَ انًا * إِلَّا مَ هَ يهِ مُ لُدْ فِ خْ يَ ةِ وَ امَ يَ مَ الْقِ وْ ابُ يَ ذَ فْ لَهُ الْعَ اعَ ضَ ا * يُ لْقَ أَثَامً لِكَ يَ ذَ

ابًا( الفرقان/71-68 . تَ لَى اللَّهِ مَ وبُ إِ تُ نَّهُ يَ إِ ا فَ الِحً لَ صَ مِ عَ نْ تَابَ وَ مَ ا * وَ يمً حِ ا رَ ورً كَانَ اللَّهُ غَفُ نَاتٍ وَ سَ مْ حَ ئَاتِهِ يِّ اللَّهُ سَ

قال ابن القيم رحمه الله في "الجواب الكافي" )ص165( :

!! » نْبَ لَهُ نْ لَا ذَ نْبِ كَمَ نَ الذَّ ائِبَ مِ : »التَّ لًا أَنَّ فَضْ لًا وَ دْ الَى بِهِ عَ عَ ةُ اللَّهِ تَ مَ كْ تْ حِ رَّ قَ تَ دِ اسْ قَ "وَ

ائِبٍ لِّ تَ امٌّ لِكُ مٌ عَ كْ ا حُ ذَ هَ ، وَ نَاتٍ سَ ئَاتِهِ حَ يِّ لُ سَ دِّ بَ نَى، أَنَّهُ يُ الزِّ لِ النَّفْسِ وَ تْ قَ كِ وَ رْ نَ الشِّ نْ تَابَ مِ انَهُ لِمَ حَ بْ نَ اللَّهُ سُ مِ دْ ضَ قَ وَ
. نْبٍ نْ ذَ مِ

وَ نَّهُ هُ ا إِ يعً مِ نُوبَ جَ رُ الذُّ فِ غْ ةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَ مَ حْ نْ رَ وا مِ نَطُ قْ مْ لَا تَ هِ سِ لَى أَنْفُ وا عَ فُ رَ ينَ أَسْ يَ الَّذِ ادِ بَ اعِ لْ يَ الَى: )قُ عَ الَ تَ دْ قَ قَ وَ
. 53/ رِ مَ ةُ الزُّ ورَ ( سُ يمُ حِ ورُ الرَّ فُ الْغَ
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" انتهى . ةً اصَّ ائِبِينَ خَ قِّ التَّ ي حَ ا فِ ذَ نْ هَ لَكِ ، وَ دٌ احِ نْبٌ وَ ومِ ذَ مُ ا الْعُ ذَ نْ هَ جُ مِ رُ خْ لَا يَ فَ

وقد وصف الله تعالى ) المتقين ( في كتابه بأنهم الذين إذا فعلوا الكبائر ، أو ظلموا أنفسهم بالصغائر ، ذكروا العزيز
الغفار ، فاستغفروا لذنوبهم ، ولم يقيموا عليها ، ولم يصروا على العصيان .

ونَ قُ نْفِ ينَ يُ ينَ * الَّذِ قِ تَّ تْ لِلْمُ دَّ ضُ أُعِ لْأَرْ ا اتُ وَ اوَ مَ ا السَّ هَ ضُ رْ نَّةٍ عَ جَ مْ وَ بِّكُ نْ رَ ةٍ مِ رَ فِ غْ لَى مَ وا إِ عُ ارِ سَ فقال جل في علاه : )وَ
ةً أَوْ شَ احِ لُوا فَ عَ ا فَ ينَ إِذَ الَّذِ نِينَ * وَ سِ حْ بُّ الْمُ حِ اللَّهُ يُ نِ النَّاسِ وَ ينَ عَ افِ الْعَ ظَ وَ يْ ينَ الْغَ مِ الْكَاظِ اءِ وَ رَّ الضَّ اءِ وَ رَّ ي السَّ فِ
ونَ * لَمُ عْ مْ يَ هُ لُوا وَ عَ ا فَ لَى مَ وا عَ رُّ صِ لَمْ يُ نُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَ رُ الذُّ فِ غْ نْ يَ مَ مْ وَ نُوبِهِ وا لِذُ رُ فَ غْ تَ اسْ وا اللَّهَ فَ كَرُ مْ ذَ هُ سَ وا أَنْفُ لَمُ ظَ

( آل عمران/133- لِينَ امِ رُ الْعَ مَ أَجْ نِعْ ا وَ يهَ ينَ فِ الِدِ ارُ خَ لْأَنْهَ ا ا هَ تِ نْ تَحْ رِي مِ نَّاتٌ تَجْ جَ مْ وَ بِّهِ نْ رَ ةٌ مِ رَ فِ غْ مْ مَ هُ اؤُ زَ أُولَئِكَ جَ
. 136

والمصر على الذنوب : هو الذي يقارفها ، ويعاود الذنب المرة بعد المرة ؛ من غير توبة ولا استغفار .

أما من فعل الذنب ، ثم تاب منه توبة صادقة صحيحة ، ثم ضعف وعاود الذنب مرة أخرى ، ثم تاب منه توبة
صحيحة ، وهكذا أمره ، بين ذنب وعصيان ، وتوبة وندم وإنابة إلى الرحيم الرحمن ؛ فهذا في محل العفو من الله ،

إن شاء الله ، وعلى رجاء أن يقيل الله عثرته ، ويغفر له زلته .

رْ لِي . فِ اغْ تُ فَ نَبْ بِّ أَذْ : رَ الَ قَ ا فَ نْبً ابَ ذَ ا أَصَ دً بْ :) إِنَّ عَ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ تُ النَّبِيَّ صَ عْ مِ : سَ الَ ةَ قَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ عَ

ي !! دِ بْ تُ لِعَ رْ فَ ؟ غَ ذُ بِهِ أْخُ يَ نْبَ وَ رُ الذَّ فِ غْ بًّا يَ ي أَنَّ لَهُ رَ دِ بْ لِمَ عَ : أَعَ بُّهُ الَ رَ قَ فَ

؟ هُ رْ فِ اغْ ، فَ رَ تُ آخَ نَبْ بِّ أَذْ : رَ الَ قَ ا، فَ نْبً نَبَ ذَ مَّ أَذْ اءَ اللَّهُ ثُ ا شَ كَثَ مَ مَّ مَ ثُ

ي !! دِ بْ تُ لِعَ رْ فَ ؟ غَ ذُ بِهِ أْخُ يَ نْبَ وَ رُ الذَّ فِ غْ بًّا يَ ي أَنَّ لَهُ رَ دِ بْ لِمَ عَ : أَعَ الَ قَ فَ

هُ لِي . رْ فِ اغْ ، فَ رَ تُ آخَ نَبْ بِّ أَذْ : رَ الَ : قَ الَ ا، قَ نْبً نَبَ ذَ مَّ أَذْ اءَ اللَّهُ ، ثُ ا شَ كَثَ مَ مَّ مَ ثُ

اءَ ( . ا شَ لْ مَ مَ عْ لْيَ ي ثَلاَثًا، فَ دِ بْ تُ لِعَ رْ فَ ؟ غَ ذُ بِهِ أْخُ يَ نْبَ وَ رُ الذَّ فِ غْ بًّا يَ ي أَنَّ لَهُ رَ دِ بْ لِمَ عَ : أَعَ الَ قَ فَ

رواه البخاري)7507( ، ومسلم )2758( .

قال النووي رحمه الله في "شرح صحيح مسلم" )17/75( :

نُوبُهُ . تْ ذُ طَ قَ سَ هُ ، وَ بَتُ لَتْ تَوْ بِ ةٍ ؛ قُ رَّ لِّ مَ ي كُ تَابَ فِ رَ ، وَ ثَ ةٍ ، أَوْ أَكْ رَّ ةٍ ، أَوْ أَلْفَ مَ رَّ ائَةَ مَ نْبُ مِ رَ الذَّ رَّ " لَوْ تَكَ

هُ . بَتُ تْ تَوْ حَّ ا ، صَ هَ يعِ مِ دَ جَ ةً بَعْ دَ احِ بَةً وَ يعِ تَوْ مِ نِ الْجَ لَوْ تَابَ عَ وَ
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تُ لَكَ " انتهى . رْ فَ وبُ غَ مَّ تَتُ نِبُ ثُ ذْ تَ تُ مْ ا دُ نَاهُ : مَ عْ ( ، مَ تُ لَكَ رْ فَ دْ غَ قَ ئْتَ فَ ا شِ لْ مَ مَ هُ : )اعْ نْبُ رَ ذَ رَّ ي تَكَ لَّ لِلَّذِ جَ زَّ وَ لُهُ عَ وْ قَ

 فاستمر على التوبة بعد كل معصية ، وكن صادق التوبة ، نادما متألما على ما سلف منك من الذنوب ، عازما على
تركها أبدا .

ثم اجتهد في تكميل توبتك بما يلي :

سد الطرق التي تدفعك إلى هذه المعصية ، وذلك بعدم الانفراد ، فكن دائما مخالطا للناس ، ولزوجتك ، وأولادك .
إذا كنت مغتربا عن زوجتك ، فاجتهد أن تصطحبها معك ، ولا تبقى في غربة بعيدا عن زوجتك ، وأعف نفسك بها ،

وأعفها بك .
وإن كنت قريبا من أهلك ، مقيما معهم ، فلا تبتعد عنهم ، وتحبب إليها ، واقض حاجتك معها ، كلما تحركت نفسك

إلى شيء من نظر ، أو وقع بصرك على شيء ، فلا تدع الشيطان يحركك إلى مصرف الشهوة الحرام ، وبادر بالحلال
.

اشغل نفسك دائما بأي عمل نافع ، من أعمال الدنيا أو الآخرة ، فإن الفراغ مفسدة للإنسان ، وأي مفسدة .
إغلاق النت عن الهاتف نهائيا ، وقد ترى أنه من الأنفع لك استبدال الهاتف ، وتستعمل هاتفا لا يدخل على النت .

تقوية الإيمان في قلبك ، والخوف من الله ، وشدة حسابه ، واستحضار اطلاعه عليك ، ومراقبته لك .
كثرة قراءة القرآن الكريم ، وصلاة النوافل ، لاسيما قيام الليل .

كثرة الدعاء بالهداية ، فإن أنفع دعاء يدعو به العبد )اهدنا الصراط المستقيم( .

ولمعرفة الأسباب المعينة على ترك مشاهدة الأفلام الإباحية انظر جواب السؤال رقم : )210259( .

نسأل الله لنا ولك الهداية والثبات

والله الموفق لما يحب ويرضى سبحانه
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